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 مخرج الحرف بين السلف والخلف
 

 عبد السميع خميس العرابيد
  قسم التفسير وعلوم القرآن -جامعة الأقصى 

وأوجه اختلافاتهم في تحديد ، تناول البحث ما دونه علماء السلف عن مخارج أصوت الحروف    :ملخـص 

في ظل  ، وف  وقـارن بين تلك الآراء وما تحدث به علماء الخلف عن مخارج أصوات الحر             ، أماكـنها   

، فهذا البحث دراسة توفيقية بين ما قاله السلف والخلف          ، الإمكانـيات والـتطورات التكنولوجية الحديثة       

 .وتنبع أهميته كونه يتعلق بكيفية نطق تلاوة كتاب االله جل جلاله 

 مقدمة

الحمـد الله الـذي اصـطفى مـن عباده حملة كتابه ، وأوجب عليهم قراءته وتجويده ،                  

 ذلك جزيل عطائه وثوابه ، فحفظوه وصانوه وبينوا مخارج حروفه ، وفرقوا بين              ووعدهـم على  

 .وبعد ،مفخمه ومرققه ومقصوره وممدوده ، وأصلي وأسلم على محمد وآله وأصحابه  

فـإن العـرب النحاة اهتموا اهتماما كبيرا في الدراسات الصوتية ، وقد اتكأت دراستهم               

منهج الوصفي الدقيق في تميز الأصوات والحروف ، ووضع         على الحس الرفيع والذوق السليم وال     

 معايير لأدائها ونطقها ، وقد برعوا في ذلك في وقت لم يكن لديهم أجهزة وآلات كما هو الحال 

 التكنولوجي الكبير احتلت الدراسات الصوتية مكانا مرموقا،        موفي ظل الثورة العلمية الهائلة والتقد     

ثيرة وصفا وشرحا لدقائق الأصوات معتمدين على الآلات ولأجهزة         فأفـرد العلمـاء المؤلفات الك     

 .الحديثة المتطورة 

فـي ضـوء ذلك كان لا بد من دراسة تجمع بين القديم والحديث تدلل وتبين وتشرح ما                  

عسـى قد أغفل معتمدين على االله تعالى أولا وآخرا وبما وهبنا االله به من خبرة وملاحظة خاصة                  

 . رمنا بتلاوة كتابه بسند متصل إلى رسوله صلى االله عليه وسلم أن االله تعالى قد أك

 : وقد اشتمل البحث على المواضيع التالية 

 المقدمة  •

 .شرح مصطلحات عنوان البحث  •

 .شرح وبيان أعضاء النطق  •

 .مخارج أصوات الحروف  •

 .ملخص نقاط الاتفاق والخلاف بين السلف والخلف  •

 .الخاتمة  •
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 الهوامش •

 .المراجع ثبت المصادر و •

 :منهج البحث  

 .استقصاء ما قاله السلف والخلف حول صوت مخرج الحرف ما أمكن  -1

 .التعليق بالشرح والتوضيح لبعض أوجه الخلاف وبيان الراجح منها  -2

 .عزو المصادر والمراجع إلى مظانها حسب ضوابط البحث العلمي  -3

 شرح مصطلحات عنوان البحث

 :المخرج

وقد ، فهو خارج وخروج وخراج     ، خرج يخرج خروجا مخرجا     ،ول  الخروج نقيض الدخ  : ( لغة  

يقال خرج مخرجا   ، قد يكون المخرج موضع الخروج      : قال الجوهري   ، أخـرجه وخـرج بـه       

 )1)( وأما المخرج فقد يكون مصدر قولك أخرجه ، وهذا مخرجه ، حسنا

لتي يصدر الصوت   النقطـة التـي يتم عندها  الاعتراض في مجرى الهواء وا         :  هو   اصـطلاحا 

وقد تشترك بعض   ،بمعنى النقطة التي يلتقي فيها عضوي النطق فيتولد صوت الحرف            ) 2 ( فيها

وكذلك ربما اختلفت بعض    ، الأصـوات فـي مخـرج واحـد وهو الأغلب فتفرق بينها الصفة              

 . الأصوات في المخرج واتحدت في الصفة 

 :الحرف 

ومِن النَّاسِ من   (قال تعالى   ) 3(والجمع حروف   ،حرف كل شيء طرفه وشفيره وحده        :     لغـة 

يعـبد اللَّـه علَى حرفٍ فَإِن أَصابه خَير اطْمأَن بِهِ وإِن أَصابتْه فِتْنَةٌ انْقَلَب علَى وجهِهِ خَسِر الدنْيا                   

بِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَلِكالْآخِر4( على شك) على حرف  : (لطبري  ، قال ا)11:الحج) (و . ( 

هيئة للصوت عارضة له يتميز بها عن صوت آخر مثله في  (  يقول ابن سينا  هو : اصـطلاحا  

اعلم  : وقد فرق ابن جني بين الصوت وبين الحرف فقال          ). 5) (الحدة والثقل تميزا في المسموع      

 الحلق والفم والشفتين أن الصـوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في  

مقـاطع تثنـيه عـن امـتداده واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا ، وتختلف أجراس      

 ). 6) (الحروف بحسب اختلاف مقاطعها 

 .  وخلاصة ذلك أن الحرف صوت معتمد على مخرج محقق يتصف بصفات تميزه عن غيره 

فَجعلْنَاهم سلَفاً  : (،  قال تعالى   )7(سالف المتقدم   السليف ، السلفة الجماعة المتقدمون ، وال       : السلف

ثَلاً لِلْآخِرِينم56:الزخرف) (و ( 
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اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الكوفة غير عاصم  بضم السين              : قـال الطـبري   

عامة قراء  واللام ، توجيهاً ذلك منهم إلى جمع سليف من الناس، وهو المتقدم أمام القوم ، وقرأته                 

بفتح السين ، واللام ، مراداً به الجماعة و الواحد          )فجعلناهم سلَفا   ( المديـنة والبصـرة وعاصم      

: هم أسلاف ، ثم أردف قائلاً     : أنتم لنا سلف ، وقد يجمع فيقال      : والذكـر والأنثى ، لأنه يقال للقوم      

 ) .8(قراءة الفتح أولى 

 مين وعلى هذا يكون المقصود بالسلف القوم المتقد

) هو الذي جعلكم خلائف في الأرض       ( ، قال تعالى    )9(يقـال خلفـته إذا جئـت بعده         : الخلـف 

أن االله أهلك من كان قبلكم من القرون والأمم الخالية واستخلفكم فجعلكم  : والمعنى) 165:الأنعـام (

 ) .10(خلائف منهم في الأرض ، تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم 

ثُم جعلْنَاكُم خَلائِفَ فِي :  (القوم المتأخرون كما في قوله تعالى : خلفوعلـيه يكـون المقصود بال    

لُونمفَ تَعكَي لِنَنْظُر دِهِمعب ضِ مِن14:يونس) (الْأَر ( 

 الجهاز النطقي أو الصوتي

 )11) (هواء الزفير( ويعمل بواسطة الهواء الآتي من الرئتين 

 :أعضاء الجهاز النطقي

هما من الأعضاء الهامة إذ بدونهما ليس هناك عملية تنفس ولا حياة، ومن ثم              و  :الرئتان .1

لـيس هـناك نطق ولا كلام، وتعمل الرئتان بالضغط على الحجاب الحاجز ويعاونهما              

 )12(القفص الصدري ليندفع الهواء ماراً بالأعضاء النطقية 

ير كاملة  وهـي أنـبوب مرن مفتوح باستمرار مزود بحلقات غضروفيه غ          : الرغامـي  .2

) 13(الاستدارة تسمى القصبة الهوائية، وهى تؤثر في معدل ذبذبات الوتران الصوتيان،            

ولهـا وظـائف نطقية مباشرة لكونها تكون حجرة رنين لأنواع من النغمات والطبقات              

 ) .14(الصوتية 

: ، وهي مركبة من غضاريف ثلاثة     )15(  وتقـع فـي قمـة القصبة الهوائية        :الحـنجرة  .3

، وأحد هذه الغضاريف وهو الجزء      )16(لدرقـي ، والغضروفان الهرميان    الحلقـي، وا  

تفاحـة (العلــوي نـاقص الاستدارة من الخلف، وعريض بارز من الأمام يعرف بـ              

 ) .17)(آدم

وهما عبارة عن رباطين مرنين يشبهان      : الوتــران الصـوتيان أو الحـبال الصوتية        .4

، )تفاحة آدم (قياً، ويلتقيان عند البروز     ، يمـتدان من الخلف إلى الأمام أف       ) 18(الشـفتين 
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وللوتريـن الصـوتيين دور كبـير في عملية التصويت فهما دائما الحركة وإليهما يعود               

 ) . 19( تصنيف الأصوات من حيث الحدة والغلظة

 :حالات الوترين الصوتيين

ويكون الوتران في حالة انفراج بسيط حيث يمر الهواء دون          : حالـة التـنفس     .أ

 .مانع

ويكون الوتران في حالة اقتراب شبه كامل يسمح للهواء المار          : ة الاهتزاز حال  .ب

خلالهمـا مـن الرئتين، فيفتحهما ويغلقهما بسرعة فائقة فيصدر منهما النغمة،            

وأمـا إذا كـان الصـوت خافتاً أو بما يعرف بالوشوشة فإنهما يتصلبان ولا               

 .يهتزان

اقاً تاماً يمنع الهواء الخارج من      حيث ينطبق الوتران انطب   : حالة الانطباق التام    .ت

 ) .20(الرئتين ثم ينفرجان فجأة فيخرج صوت همزة القطع 

 ):البلعوم( الحلق -5

وحـد الحلق على خلاف بين السلف والخلف، فالسلف يرون أن الحلق يمتد من الحنجرة إلى أول                 

وعلى هذا كان الخلاف    ،  ) 21(اللهاة وأما الخلف فيرون أن الحلق يمتد من الحنجرة إلى أول الفم             

في مخرج حرفي الغين والخاء كما سيأتي بيانه، والحلق عبارة عن تجويف عضلي في الخلف من             

اللسـان يصل الفم بالمرئ ويمتد أمام العمود الفقري وهو ضيق في الأسفل متسع من الجهة العليا                 

قناتي استاكيوس، فتحة   فتحة التجويف الفموي، فتحتا الأنف الداخليتان، فتحتا        (وتتصـل به فتحات     

 ) .22) (المريء، فتحة الحنجرة

والـبلعوم مرادف للحلق عند السلف، أما الخلف فيرون أنه التجويف الواقع بين جذر اللسان               

 ) .23(والجدار الخلفي للحلق والممتد من التجويف الأنفي إلى الحنجرة 

 مرنة قابلة للتحرك ومن     ، تتدلى في نهاية الحنك    )24( عـبارة عـن عضلة صغيرة     : اللهـاة  -6

 ) .25( وظائفها إغلاق الحجرة الأنفية وفصلها عن الحجرة الفموية

وهذَا لِسان  : (وهـو من أهم أعضاء النطق ولأهميته سمى االله تعالى اللغة به فقال            :  اللسـان  -7

بِينم بِيرى ابن منظور معجمه بلسان العرب )103من الآية: النحل)(عوقد سم ،. 

 :قسم اللسان باعتبار وظائفه النطقية إلى وي

، )مستدق اللسان (وهو الجزء الأمامي من اللسان ويطلق على النقطة الأولى منه           : نصل اللسان . أ

 ) .26) (أسلة اللسان(وعلى النقطة الثانية التي تبدأ من المستدق إلى الخلف 
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، وتبدأ من نهاية نصل     ) 27) (وسط الحنك (وهو الجزء المقابل للحنك الصلب      : وسط اللسان . ب

 ).28(اللسان إلى منتصف اللسان 

 ).29(وهي المنطقة التي تشمل الثلث الأخير من اللسان طولا: مؤخر اللسان. ج

، وقد قسم سيبويه اللسان إلى أربعة أقسام        )30(وهو الجزء المقابل لفراغ البلعوم      : جذر اللسان . د

 ) .31 (طرف ووسط وأقصى وحافة، والحافة أول وأدنى

وهـو سقف الفم الذي يبتدئ من منطقة اللثة وأصول الأسنان الأمامية العليا وينتهي              :  الحـنك  -8

 -:، وينقسم الحنك حسب الدراسات الصوتية إلى) 32(باللهاة 

 وهو الجزء المحدب المحزز،     - بما في ذلك أصول الأسنان العليا      –مقـدم الحـنك أو اللثة        )1

 .ب إلى التقعر للدخول في الحنك الصلبونهايته عند العودة من التحد

وسـط الحـنك أو الحنك الصلب أو الغار، وهو الجزء الصلب من سقف الفم وهو ثابت لا                   )2

 ) .34(،ويبدأ من نهاية المنطقة المتقعرة وينتهي عند بداية الحنك اللين)33(يتحرك

اء في اللسان   ، فقد ج  )الحفاف( وقد أطلق عليه السلف مصطلح       ،) 35(الحـنك الليـن أو الطبق      )3

اللحم الذي أسفل الحنك إلى اللهاة، يقال يبس حفافه، أي يبس اللحم اللين             : والحفاف: (قوـله 

 ، والحنك اللين عبارة عن قطعة من اللحم متحركة تنتهي بزائدة            )36()الـذي هو أسفل اللهاة    

اللين بتحديد  ، ويقوم الحنك    )37(لحمية تسمى اللهاة والتي تتحكم في فتح وإغلاق الفراغ الأنفي         

مسـار تـيار الهواء فإذا ارتفع إلى أقصى ما يمكن فإنه يمس الجدار الخلفي للفراغ الحلقي،                 

ومن ثم يمنع مرور الهواء الخارج من الرئتين عن طريق الأنف، أما إذا انخفض فإن طريق                

حنك الهـواء يكـون مفتوحاً لكي ينفذ من الأنف ولا يتم نطق النون والميم إلا عندما يتخذ ال                 

، وتسمى الأصوات التي تنتمي إلى منطقة الطبق بالأصوات الطبقية، )38(الليـن هـذا الوضع   

 .)39(ويسميها البعض الحنكية القصية

، وحينما  )41(، وقد عبر عنها بعض السلف بأصول الثنايا         )40( وهي لحم على أصول الأسنان     :اللثة

 ، ومفهوم اللثة    )42() المركب فيه الأسنان   اللحم: (شرح مكي رحمه االله المقصود بأصول الثنايا قال       

 .)43(عند الخلف أوسع حيث يعتبرونها مقدم الحنك بما في ذلك مغارز الأسنان

مـن الأعضاء الثابتة التي لا تتحرك ولا تفرد بالنطق إلا بمساعدة عضو متحرك              :  الأسـنان  -9

 .آخر كاللسان والشفة السفلى

 -:وتنقسم الأسنان إلى أربعة أقسام

 في الفك العلوي وتسمى الثنايا العليا،       نجمع ثنية وهي أربعة أسنان في مقدم الفم اثنتا        : ناياالث  .أ

 .)44( في الفك السفلى، وتسمى الثنايا السفلىنواثنتا
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 .جمع رباعية، وهي أربعة أسنان تلي الثنايا، سن واحد من كل جانب: الرباعيات  .ب

 :عشرون ضرساً وهي على ثلاثة أنواع: الأضراس  .ت

 .حك جمع ضاحك وهي أربعة أسنان تلي الأنياب سن واحد في كل جانبضوا -

طواحن جمع طاحن وهي اثنتا عشر  سناً، ستة في الفك العلوي ثلاثة من كل جنب وستة في                   -

 .الفك السفلي ثلاثة من كل جانب

، وللأسنان وطبيعة   )45(الـنواجذ جمـع نـاجذ وهي أربعة أسنان في آخر الفم بعد الطواحن              -

 .)46(أثير في نطق الأصوات الصفيرية خاصةتركيبها ت

مـن أعضاء النطق المتحركة تتخذ أشكالاً حال النطق تؤثر في صوت الحرف             :  الشـفتان  -10

وصـفته، وهما عبارة عن ثنيتين لحميتين تغطيان الفم عند انطباقهما، وتنقسم كل شفة إلى حقلين                

ل الداخلي يسمى شفويا باطنياً    داخلـي يسـمى باطن، وخارجي يسمى ظاهر، وما ينسب إلى الحق           

، ولذلك حينما نصف صوت مخرج الفاء نقول        )47(ومـا ينسب إلى الخارجي يسمى شفوياً خارجيا       

 .من بطن الشفة السفلى 

 فوائد إطباق الشفتين 

حالـة الإطباق الشديدة أثناء عملية النطق تؤدي إلى  انحباس الهواء خلف الشفتين                .أ

 ).الوقفية الشفتانية(ذي يسمى إلى أن ينفرجا فيسمع الصوت ال

حالة الإطباق غير الشديد أثناء علمية النطق يؤدي إلى تحول مجرى الهواء من الفم               .ب

 .إلى الأنف، وهو التحول الناجم عن فتح البلعوم الأنفي فيخرج صوت الميم

حالـة إغـلاق الشفتين إغلاقاً جزئياً يتمكن الهواء من أن ينفذ بينهما لينتج صوت                 .ت

 .)48(الاحتكاكية الرخوة كالفاءالشفوية 

،والمركّب فوق غار   )49(هو الخرق المنجذب إلى داخل الفم     : يقول الداني   :  الـتجويف الأنفـي    -

 .، يندفع الهواء من خلاله عند انخفاض الحنك اللين)50(الحلق

 مخارج الحروف

ات ما  تخـتلف نسـبة الأصـوات لمخارجها وأحيازها من لغة لأخرى وذلك بسبب عادات وخبر              

تعارفـت عليه كل أمة من الأمم، ولذلك فإن حديثنا هنا خاص عن مخارج حروف اللغة العربية                 

إِنَّا أَنْزلْنَاه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم  : (التـي حـباها االله تعـالى الخلود بخلود كتابه عز وجل، قال تعالى             

قِلُونلَتَنْزِيلُ : (، وقال ) 2:يوسف) (تَع إِنَّهوالَمِينالْع بر  الْأَمِين وحلَ بِهِ الرنَز   لَى قَلْبِكع

  نْذِرِينالْم مِن لِتَكُون    ٍبِينم بِيرانٍ عوقد أبدع وبرع علماء السلف      )195-192:الشعراء) (بِلِس ،

ي رحمهـم االله تعـالى في دراساتهم لأصوات حروف اللغة العربية معتمدين على المنهج الوصف              
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الدقـيق عـن طريق الملاحظة الدقيقة والنطق السليم لكتاب االله تعالى، ولا زالت دراساتهم تشكل                

مصدراً أصيلاً لكل من أتى بعدهم، وأما علماء الخلف أكرمهم االله فقد اعتمدوا في دراساتهم على                

 السلف  الآلات والأجهـزة الحساسة الدقيقة والتي ساعدت بدورها في تعزيز وصدق ما أشار إليه             

إلا في بعض المواطن كما سنوضحه في حينه إن شاء االله، غير أننا نؤكد على أن هذه الآلات لا                   

يمكـن إن نعـتمد على نتائجها دون المنهج الوصفي لأن الإنسان نفسه يختلف نطقه من آن لآخر              

 .نتيجة عوامل مؤثرة عليه فكيف يكون الأمر مع أبناء اللغة الواحدة

 النحاة العرب وعلماء التجويد في عد وتحديد أوصاف مخارج الحروف رغم            أبدع: عدد المخارج 

عـدم وجود آلات وأجهزة تعينهم على ذلك غير أنهم اختلفوا في عدد مخارجها كما اختلف معهم                 

 :خلفهم من العلماء وذلك على النحو التالي

 : ما قاله السلف

تبعه مكي بن أبي طالب وأبو      ، و )51(الخليل بن أحمد الفراهيدي عدها سبعة عشر مخرجاً        .1

 . )52(القاسم الهدلي وأبو الحسن شريح، وابن الجزري

، مستبعداً منها مخرج الجوف،     )53(سـيبويه وهـو تلميذ الخليل عدها ستة عشر مخرجا          .2

 .، وغيرهم)56(، والقرطبي)55(، والداني)54(وتبعه ابن جني

لنون والراء مخرجاً   ، جعلا اللام وا   )57(قطـرب والجرمـي عداهـا أربعة عشر مخرجا         .3

 .)58(واحداً وتبعهم الفراء وابن دريد وابن كيسان

 :ما قاله الخلف

 .)59(عد الخلف المخارج عشرة مخارج .4

 ).60( ومنهم من عدها أحد عشرة مخرجا .5

والملاحـظ أن نقاط الاتفاق بين السلف والخلف أكثر من نقاط الخلاف وكثير من هذه النقاط                

 وغض النظر عنها وذلك لشدة التقارب والتداخل بين مخارج          المخـتلف فـيها يمكن إهمالها     

 .النطق الذي يرجع للملاحظة الذاتية والخبرة الشخصية

 المخارج التفصيلية للحروف

اختلف السلف في نسبة الحروف لهذا المخرج ، وقد أشرنا لهذا الخلاف عند الحديث              :الجوف  

للجوف وصفوها بأنها هوائية    )ا ،و ،ي    ( عن عدد المخارج ،فالذين قالوا بنسبة حروف المد         

وعند الحديث عن الحركات نرى ابن  ،) 61(وجوفية لأنها ليس لها حيز تنتهي إليه أو تنسب له 

الجمهور على أن الفتحة من الألف ، والضمة من الواو ، والكسرة من             : ( الجـزري يقـول     

، وأما ابن جني فنراه     )62()الـياء ،فالحروف على هذا عندهم قبل الحركات ،وقيل عكس ذلك            
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وأن الألف فتحة مشبعة ،والياء كسرة      : ( ...جعـل الحـركات هي عين الحروف في قوله          

)63()مشـبعة ، والـواو ضـمة مشبعة         
،وهو ما وافق رأي الخلف في تفريقهم بين الحرف          

 ) توأطلقوا عليها مصطلح صوائ   ( حركات  : والحـركة ، فقـد قسـموا الأصوات لقسمين          

 :معتمدين في تقسيمهم على معيارين) قوا عليها مصطلح صوامت وأطل(وحروف 

 وضع الأوتار الصوتية عند النطق -1 

ثم ميزوا  )64) طـريقة مرور الهواء من الحلق والفم والأنف عند النطق بالصوت المعين            -2 

فـأطلقوا علـى حروف المد حركات طويلة وعلى الحركات حركات قصيرة  ، وربما لهذا                

طلح صوائت ذلك لأن السلف لم يكن مصطلح الحركات الطويلة ، وحجة            السـبب أطلق مص   

الخلـف فـي اعتبار حروف المد حركات طويلة أنها تخرج دون التقاء عضوي نطق ودون                

اعـتراض أو عائق ودون أن يضيق مجرى الهواء ضيقا من شأنه أن يحدث احتكاكا ، وهو                 

 . عليها الحروف الهوائية ما ينطبق على نطق حروف المد خاصة أن السلف أطلقوا 

، ) صوامت  (و حروف   ) صوائت  (الصوت ينقسم إلى قسمين حركات      : وملخـص القـول     

فالصوامت هي الحروف التي تنسب لمخرج أوحيز عند نطقها ، والصوائت هي التي تخرج              

باهـتزاز الأحبال الصوتية فيخرج الصوت دون عائق أو حائل في الفم والحلق ودون تضيق               

 .)65(ن يحدث احتكاكا مسموعا من شأنه أ

 قسم السلف الحلق إلى ثلاثة أقسام أقصى ووسط وأدنى واختلفت هذه التقسيمة عند الخلف                :الحلق  

 .وسيأتى بيانه في حينه

 :أقصى الحلق

، وقد أضيف لهذا المخرج الألف وهو رأي        )66(تخرج الهمزة أولاً ثم الهاء تليها      :  أقـوال السلف  

 وغيرهم وأما مكي بن أبي      )71( والداني )70( وابن جني  )69(، والزجاج )68(المبرد، وتبعه   )67(سـيبويه 

طالـب فهو يذكر الألف مرة مع أصوات الحلق وتارة يخرجها غير أنه أطلق مصطلح أول الحلق    

، لكن ابن الجزري رحمه االله نص على أن أقصى الحلق فقط الهمزة والهاء              )72(بدل أقصى الحلق  

 .)73(حدةوجعلهما في مرتبة وا

 :أقوال الخلف

لم يختلف الخلف عن السلف في موضع صوتي الهمزة والهاء غير أنهم أطلقوا مصطلح الحروف               

 .)74(العميقة أو الحروف الحنجرية نسبة للحنجرة 
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 :مخرج وسط الحلق

، غير أن الخلف اقتصر     )76(، والخلف )75(وهـو لصـوتي العين والحاء وهو ما نص عليه السلف          

بالحنجرة ) الهمزة والهاء (أن الحروف الحلقية فقط هذه المنطقة لا غير، بعدما وصفوا           قولهم على   

 .)78( ،وبالبلعومين)77(بالحلقيين) ع، ح(ولذلك وصفوا 

 :مخرج أدنى الحلق

اخـتلف السـلف والخلف في نسبة أصوات هذا المخرج تبعا لاختلافهم في حدود الحلق               

، )79()الغين و الخاء  ( تابعة للحلق ويخرج منها   ) اللينة  المنطقة  (،فالسـلف يـرون أن أدني الحلق        

وأمـا الخلـف فإنهم يرون أن هذه المنطقة تابعة للحنك ويصفونها بالحنك اللين ويصفها البعض                

، ولكن لم يختلف النطق لا في القديم ولا         )80(بالطـبق ،ولذلك يطلق عليها اليوم الأصوات الطبقية       

تمام . لمكان خروجهما ، وقد أشار د     ) الغين ، الخاء    (الحرفين  في الحديث إنما الخلاف في نسبة       

حسـان لهذا الإشكال غير أنه خطأ السلف في رأيهم وهو طريق سهل لادليل له عليه ،خاصة أن   

يمكن أن ينطقا من اللهاة قريبين من موضع        :( بعـض الخلف تردد في نسبة المخرج للحنك قائلا          

يكونان قبل القاف أو بعدها وكلاهما ممكن الأمر الذي يؤدى         القـاف ، وهـو ماعليه نطقنا اليوم و        

،  كما أضاف الخلف لمخرج صوت الغين والخاء صوت          ) إلــي الاشتبـاه في تعيين المخرج       

 .) 81(الكاف

 :مخرج اللهاة 

، )82()أقصى اللسان وما فوق من الحنك الأعلى      (حدد سيبويه هذا المخرج بقوله      :مـا قاله السلف     

 )83()والقاف والكاف لهويتان، لأن مبدأهما من اللهاة      (للهاة، وقد ذكر الخليل ذلك بقوله     وهى منطقه ا  

 من اللهاة مما    – يعني القاف    –وقد ذكر ابن الجزري رحمه االله نقلاً عن شريح قوله أن مخرجها             

 .، وهو ما قاله الخلف)84(يلي الحلق

 .)86(ليه مصطلح غاري خلفي،ومنهم من أطلق ع)85( ومصطلح لهوى استعمله الخلف كثيراً

 :مخرج أقصى الحنك

وهو مخرج صوت الكاف ويلتقي القاف معه غير أن مخرجيهما ليس           : مـا قاله السلف   

من أسفل موضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليه من          (واحـداً، يقـول سيبويه عن صوت الكاف         

 وأما ابن جني فقد فصل أكثر       ،)88( ، وقد تبعه بالعبارات نفسها ابن الجزري       )87()الحـنك الأعلـى   

 .)89() وأدنى إلى مقدم الفم–من أسفل من ذلك يعني مخرج القاف (بقوله 

 ، على نقيض ابن جني الذي جعل هذه         )90()أول مخارج الفم  (وقد اختلفت عبارة المبرد فهو يسميه       

 ، وأما   )91()فما فوق ذلك أول الفم مخرج الغين والخاء       : (التسـمية لصـوتي الغين والخاء بقوله        
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مخـرج القـاف عنده فهو يتبع سيبويه بوصفه لهوى، فوصف ابن جني يوافق الخلف بقولهم أن                 

، ولا  )92(الغيـن والخاء من أقصى اللسان بعد مخرج القاف بمعنى أنهما أدخل إلى الفم من القاف               

 يترتـب علـى ذلـك اختلاف النطق بين السلف والخلف ، و ما أشير إليه من سبب إظهار النون              

السـاكنة والتنويـن عـند حروف الحلق بعد المخرج فإن كلام الخلف يبطله ولذلك أرى أن العلة                

ليسـت في بعد أو قرب المخرج وإنما هي ما كانت تنطق به العرب أو أن العلة أن الرسول عليه                    

 .الصلاة والسلام نطق بهذه الكيفية فنحن متبعين ولسنا مبتدعين

 :مخرج وسط اللسان

 لجيم والشين والياءوهو لأصوات ا

، وبنفس  )93(من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى       "يقـول سيبويه    : مـا قالـه السـلف     

، ويلاحظ أنهما نسبا المخرج للسان      )94(العـبارات قالها ابن الجزري إلا أنه قال الياء غير المدية          

 المخرج للسان لأنه     ولعلهم نسبوا  - منطقة الغار  –الذي هو متحرك ويشركون معه الحنك الأعلى        

 .)95(العضو البارز في عملية التصويت حتى أنهم نسبوا اللغة كلها للسان

، وقد اصطلح السلف على تسمية      )96(أمـا الخلف فينسبوا المخرج لوسط الحنك أي العضو الثابت         

 ،)98(، وأما الخلف فيطلقون عليها الأصوات الغارية      )97(هذه الحروف بالشجرية التي هي شجر الفم      

 .وهو مصطلح غير دقيق لأن الغار يشتمل على أجزائه الثلاثة

 :مخرج حافة اللسان

 وهو لأصوات الضاد واللام 

 الضاد: أولاً

 :ما قاله السلف 

 ، وتبع سيبويه    )99()من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس       (قـال سيبويه عن مخرج الضاد       

افة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب من أول ح  (ابـن الجزري غير أنه فصل أكثر بقوله         

، )101( ، وكلام سيبويه يدل على أنها من الجانبين        )100()الأيسر عند الأكثر، ومن الأيمن عند الأقل      

، وقد خالف الخليل بن أحمد فرأى أنها تخرج من          )103(، وغيره )102(وبـه قال مكي بن أبي طالب      

 ).104()الجيم والشين والياء(ة  يعني من مخرج الحروف الشجري–شجر اللسان 

:ما قاله الخلف  

وهى تشترك مع التاء والدال والطاء واللام       )  لثوية   –أسنانية  ( كمـال بشر عن الضاد      . قـال د  

هي النظير المجهور للطاء فلا فرق بينهما إلا أن الطاء          (، وقال في موطن آخر عنها       )105(والنون

 ، وبهذا قال كثير من العلماء       )106() إطباق فيه  والدال لا ) مفخم(صـوت مهمـوس والضاد مطبق       
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رمضان عبد التواب جعل الضاد مقابل الدال المفخمة بمعنى أنهما          . ، غـير أن د    )107(المحدثيـن 

صـوت شديد مجهور مفخم والفرق بين الضاد والدال حسب رأيه هو ارتفاع مؤخرة اللسان نحو                

 .)108(الطبق عند نطق الضاد

لكبير في وصف الضاد بين السلف والخلف وكأن الحديث عن حرفين           ممـا سبق يتضح الخلاف ا     

، وقد نفى   )109(مختلفيـن ممـا دفع بعض الخلف لأن يطلق عبارة الضاد القديمة والضاد الحديثة             

أنه قد خرج من الألسن العربية وأضمحل       (بعضهم الآخر أن يكون للضاد القديمة وجود الآن فقال          

ا الزعم بعيد عن الصواب فإن قراء القرآن قد قرؤوا هذا الحرف            ، وفي اعتقادي أن هذ    ) 110()منه

 الذي هو أفصح العرب، فالضاد هي الضاد لم تتغير          تلقيناً ومشافهة بالسند المتصل لرسول االله       

ولـم تتبدل أنما الذي تغير وتبدل هو عجمة اللسان والبعد عن تعلم نطق حروف القرآن بالطريقة                 

 .السليمة الصحيحة

الذكـر أن ما أشار إليه الخلف من مخرج الحرف إنما هو قياس لنطق بعض               وجديـر ب  

الـدول أو بعض القبائل أو على اللسان المصري ولذلك كان حديثهم عن دال مفخمة لا عن ضاد                  

إبراهيم أنيس في كتابه الأصوات اللغوية      . كما وصفها السلف ويدل على ما أشرت عليه ما قاله د          

ثم ينتهي نطقه   ) يعني بها نظير الدال المطبقة    (أ المرء بالضاد الحديثة   يمكـن الـنطق بها بأن يبد      (

 )111()بالظاء

وهـذا الـنطق هو نطق المصريين وبعض العرب في مناطق أخرى، ولا شك أن نطق                

والضاد انفرد  : (حـرف الضـاد يحـتاج إلـى تدريب وبذل جهد في تعلمه يقول ابن الجزري                 

 على اللسان مثله، فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقل من           بالاسـتطالة، وليس في الحروف ما يعسر      

يحسنه، فمنهم من يخرجه ظاء، ومنهم من يمزجه بالذال، ومنهم من يجعله لاماً مفخمة ومنهم من                

 .)112()يشمه الزاي، كل ذلك لا يجوز

  من التحفظ بلفظ الضاد حيث– للقارئ –ولا بد له  : (ويقـول مكي بن أبي طالب ناصحاً القراء  

وقعـت فهو أمر يقصر فيه أكثر من رأيت من القراء والأئمة لصعوبته على من لم يدرب فيه فلا                   

بد للقارئ المجود أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة مستطيلة ، فيظهر صوت خروج الريح               

ء عـند ضغط حافة اللسان بما يليه من أضراس عند اللفظ بها ، ومتى فرط في ذلك أتى بلفظ الظا     

أو بلفظ الذال ، فيكون مبدلاً ومغيراً ، والضاد أصعب الحروف تكلفاً في المخرج وأشدها صعوبة                

على اللافظ فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها وأخلّ  بقراءته ومن تكلف                 

 .)113()ذلك وتمادي عليه صار له التجويد بلفظها عادةً وطبعاً وسجيةً



 مخرج الحرف بين السلف والخلف

 482

يبدو أن سيبويه وغيره    (كمال بشر في كتابه علم الأصوات إذ يقول         . يجة كان رأي د   وإلى هذه النت  

مـن علماء العربية والقراءة كانوا يتكلمون عن ضاد غير تلك الضاد التي نعرفها ونمارسها نطقاً                

 )114()اليوم في جمهورية مصر العربية،وهناك من النصوص الواردة عنهم ما يؤيد   هذا الاحتمال              

لولا الإطباق لصارت الطاء دالاً،والصاد سيناً ، والظاء        (د كلامه بقول سيبويه عن الضاد       ثـم يؤك  

 .)115()ذالاً، ولخرجت الضاد عن الكلام، لأنه ليس من موضعها شيء غيرها

 اللام: ثانياً

 :ما قاله السلف

من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان،         ( يقـول ابن جني عن مخرج اللام        

 ) 116(مـن بيـنها وبيـن ما يليها من الحنك الأعلى، مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية                و

ومكي بن أبي طالب غير أنه اقتصر على بعض         ) 117 (وبالعـبارات نفسـها تـبعه ابـن الجزري        

 .)118(العبارات

 .)119(أما الخلف فقد جمعوا صوت اللام وصوتي الراء والنون كما جمع السلف من قبل

ولعـل السـبب في هذا الجمع قرب المخرج وامتيازهم بصفات وأصوات دفعت السلف              

والخلـف لجمعهـا وكـان الخليل بن أحمد الفراهيدي قد أطلق عليها تسمية ذلقية بعدما جمع لها                  

، وذلك حين رأى أن هذه الأصوات لا بد أن يكون لها وجود في              )120(أصـوات الفاء والياء والميم    

 .كثر من كلام العرب وإلا تكون كلمة محدثة أو أعجميةكل كلمة رباعية فأ

، ومنهم من قال أسناني لثوي      )121(ومن الخلف من أطلق على اللام مصطلح سني جانبي        

، وهـي مصـطلحات غير دقيقة لاشتراك صوت الضاد فيها الذي هو أسناني لثوي               )122(جانبـي 

، وهي تسمية   )123(اء والنون معه  جانبي، ويطلق بعض الخلف أيضاً تسمية لثوي شاركاً صوت الر         

 .فيها دقة أكثر

 :أدنى الحنك

وهذا المكان تزدحم في الأصوات التالية صوت       ) مقدم الحنك (ويشـمل الأسـنان واللثة      

وقد اختلف  ) اللام، والنون، الراء، التاء، الطاء، الدال، السين، الصاد، الزاي، الثاء، الظاء، الذال           (

 :ا على وجه الدقة وهي كما يليالسلف والخلف في تحديد مخارجه

 :مخرج النون

 :ما قاله السلف

 .)124() ما فويق الثنايا–من طرف اللسان بينه وبين (يقول سيبويه عن مخرج النون 
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فوق اللام قليلاً أو تحتها     (أمـا مكي بن أبي طالب فهو متردد في تحديدها على وجه الدقة فيقول               

رب المخارج من مخرج اللام مخرج النون مؤكداً ذلك بقوله           ، وقد ذكر المبرد أن أق      )125()قلـيلاًً 

 . ، وفي كلامه نظر)126()ولذلك لا يدغم فيها غير اللام(

، إلا أنهم يختلفون في مصطلح      )127( فلا يبعد كثيراً فهم يصفونه بنفس المخرج       وأما ما قاله الخلف   

، أو  )129(يه مصطلح سني  ، والخلف أطلقوا عل   )128(التسـمية فالسـلف أطلقـوا عليه مصطلح ذلقي        

، وهـو مصطلح غير دقيق إذ أن طرف اللسان لا يتصل بالأسنان حال نطقه وإنما                )130(أسـناني 

 .يتصل باللثة وتسميته بالذلقى أدق وأصح رغم اشتراكه مع حروف أخرى

 :مخرج الراء

 :ما قاله السلف 

للسان قليلاً لانحرافه    من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر ا        (يقـول سيبويه عن مخرج الراء       

 ،)133(، والزمخشري)132( ، و بالعبارة نفسها وردت عند ابن جني)131()إلى اللام

وهو من مخرج النون من طرف      (، وعـبارة ابن الجزري تختلف قليلاً حيث يقول          )134( ومكـي 

 .)135()اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا، غير أنها أدخل في ظهر اللسان قليلاً

، )136( وأمـا الخلـف فقد أشركوا مخرج صوت الراء مع أصوات مخرج السين والصاد والزاي              

وأطلقوا عليها مصطلح لثوية، وهو مصطلح دقيق بالنسبة للراء غير دقيق لباقي حروف الاشتراك              

أسنانية، ومنهم من قال برأي السلف غير أنه أطلق عليها مصطلح           ) السـين والصاد والزاي   (فـا   

، ومنهم من أطلق عليها     )137(اللثوية السائلة أو  المائعة وأضاف لها صوت اللام والنون         الأصوات  

مخـرج طـرف اللسان   ( و )139()صـوت لثوي مكرر   ( و   )138()الصـوت المكـرر   (مصـطلح   

 ،وهـي مصطلحات جيده في وصف صوت الراء إلا أن هذه المصطلحات هي              )140()المـنحرف 

 .لصفات لا تحدد المخرجصفات للراء وليست وصفاً لمخرجها وا

 )الطاء والدال والتاء(مخرج صوت 

 :ما قاله السلف

 .)141()مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا(يقول سيبويه 

، وجمهور السلف وقد أطلق السلف عليها       )144(، وابن جني  )143( ومكي )142( وتـبعه ابـن الجزري    

، والنطع هو سقف    )145( عليها هذا الوصف   مصطلح الحروف النطعية، وكان الخليل أول من أطلق       

 .)146(الغار الأعلى

، ويطلقون  )147(أضاف الخلف لصوت هذا المخرج صوت الضاد، واللام، والنون         : ما قاله الخلف  

 وفي اعتقادنا   )149()المخرج الأسناني الشديد  (، أو   )148(علـيها مصطلح الأصوات الأسنانية اللثوية     
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برر له سوى أن هذه الحروف تشترك في اللثة في مناطق مختلفة  أن هـذا الخلط في المخرج لا م 

مـنها، كما أن الضاد التي تحدثنا عنها سابقا ليس لها علاقة باللثة ،وأما وصفها بالأسناني الشديد                 

 .فهو مصطلح ليس فيه دقة  

 )الصاد والسين والزاي( مخرج صوت 

 ، ويقصد   )150()للسان وفويق الثنايا  مما بين طرف ا   (يقول سيبويه عن مخرجها     : مـا قاله السلف   

مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا (بالثـنايـا هـنا الثـنايا السـفلي فقد وصف مكي ذلك بقوله              

  ،)151()السفلي

 .)154(، وابن الجزري)153(ي، وابن الأنبا ر)152( وبه قال القرطبي

اللسان وملتقى حروف   من طرف   ( أمـا المـبـرد فقـد حـدد أكثر في تعين هذا المخرج بقوله               

، )157( ، وتبعه الداني   )156()ممـا بين الثنايا وطرف اللسان     ( ، وقـال ابـن جـنى         )155()الثـنايـا 

 .، وغيرهم)159(، والزمخشري)158(والخفاجي

 .)160(وقد أطلق عليها الخليل وصف الأسلية نسبة لأسلة اللسان وهي مستدقه

، وهو  )161(الأصوات صوت مخرج الراء   أضاف بعض الخلف إلى مخرج هذه       : مـا قاله الخلف   

 ،  )164()أسناني صفيري (،  )163()لثوي( ، و  )162()أسناني لثوى (بعيد وبعضهم يطلق عليها مصطلح      

 .وكلها مصطلحات صفات للأصوات لا تحدد مخرج للحرف

 )الظاء والذال والثاء(مخرج صوت 

 ، ويقصد   )165()طراف الثنايا مما بين طرف اللسان وأ    (يقول سيبويه عن مخرجها     : ما قاله السلف  

، )167(، أما ابن الجزري فقد حدد بأطراف الثنايا العليا        )166(وبه قال ابن جني   ) العليا والسفلى (الثنايا  

 .)168(وبه قال مكي بن أبي طالب

، وهو وصف غير دقيق فلا عمل للثة فيها بل وصفها بأسنانية            )169(وقد وصفها الخليل بأنها لثوية    

 .)170(طلح الشائع بين الخلفأدق وهي المص

من طرف  : (لم يختلف وصف الخلف بهذا المخرج عن سلفهم إلا أنهم قالوا          : مـا قالـه الخلـف     

 .)172( ، ولذلك وصفوها ما بين الأسنان)171()اللسان وبين الأسنان

 وهو مخرج لصوت الفاء: المخرج الأسناني الشفوي

 ، وبه قال كل علماء السلف       )173()نايا العليا من باطن الشفة السفلى وأطراف الث     :(يقـول سـيبويه   

، ولذلك أدخله في    )175(، غـير أنهـم اختلفوا في المصطلح فالخليل يرى أنه شفوي           )174(والخلـف 

الحروف الشفوية ولا شك أن الشفة لها دور في نطقه بيد أن الأسنان لها دور آخر ولذلك أخرجه                  

 .)176(على طريقته الخلفسيبويه من جملة الأصوات الشفوية الخالصة وسار 
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 المخرج الشفوي

 ، وبه قال السلف )177()مما بين الشفتين مخرج الياء والميم والواو(يقول سيبويه : مـا قاله السلف   

غير أنهم قد اختلفوا في الواو المدية هل تكون من الشفتين أم من الجوف، وعليه فقد انقسموا إلى                  

 الحديث عن هذا الكلام عند بيان اختلاف عدد المخارج          قسمين منهم المؤيد ومنهم النافي وقد سبق      

 أنه صوت شفوي يشترك في إخراجه أقصى الحنك ولذلك قالوا           ابيـن السلف أما الخلف فقد رأو      

، وفى اعتقادنا أن وصفها بالشفوية      )178(عنه شفوي حنكي قصي إلا أنهم مجمعون على أنه شفوي         

ا الدور الكبير في إخراج معظم الحروف إن لم يكن          أو الشـفهية أدق ذلك لأن الحنك واللسان لهم        

كلهـا أعني وضع اللسان والحنك وهيئتهما حال نطق الحرف، وإنما التسمية أو الوصف للمخرج               

 .أنما نأخذه بما هو ظاهر منظور من احتكاك أو اقتراب أي عضوي نطق

 المخرج الخيشومي

لنون الخفيفة ويقال لها الخفية وهي      ، أن هذا المخرج لصوت ا     )180(، وغيره )179(ذكـر ابـن جني    

و الغنة تكون في النون والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما           ( الـنون الساكنة، يقول ابن الجزري       

فـي حكمه من الإدغام بالغنة، فإن مخرج هاذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن                 

مد من مخرجهما إلى الجوف على      مخـرجهما الأصلي على القول الصحيح كما يتحول حروف ال         

 .)181()الصواب

وصـوت الـنون أو الميم هنا صوت أنفي لا عمل للسان فيه اصطلح على تسميته قديماً الغنّة أو                   

 .)182(النون الخفيفة

 .)183(وأما الخلف فقد استعاضوا عن هذا المخرج بمخرج النون المتحركة

 باحثملخص مخرج ولقب الحرف بين السلف والخلف ورأي ال
المخرج واللقب عند  الحرف

 السلف

 الباحث المخرج واللقب عند الخلف

حلقي  حنجري/من الحنجرة  حلقي/ أقصى الحلق  ء ، هـ

 ،حنجري

من وسط الحلق  ع ، ح

 حلقي/

 حلقي  حلقي / من الحلق 

من أدنى الحلق  غ ، خ

 حلقي/

 حنكي ، قصي ، طبقي حنكي قصي ، طبقي / من أقصى الحنك 

 لهوي )لهوي(من اللهاة  )لهوي(  اللسان أقصى ق

 طبقي + لهوي  )حنكي قصي، طبقي(من أقصى الحنك  )لهوي ( أقصى اللسان  ك
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 شجري وسط حنكي ) وسط حنكي ،غاري(وسط الحنك،  )شجري ( وسط اللسان  ج  ش  ي

) ت ط د ل ن(يخرج  من مخرج  ..........  إحدى حافتي اللسان  ض

 ) أسناني لثوي (

دى حافتي اللسان إح

ويوصف .......... 

 أسناني لثوي جانبي 

من أدنى حافة اللسان إلى منتهى  ل

 )ذلقي ( طرفه 

) ت ط د ل ن( يخرج من مخرج 

 ) منحرف –أسناني  لثوي (

 ذلقي لثوي

من طرف اللسان بينه وبين ما  ن

 )ذلقي( فوق الثنايا أسفل اللام،

ت ط د ل ( يخرج من مخرج 

 )لثوي منحرفأسناني  ( ،)ن

 ذلقي لثوي

من طرف اللسان بينه وبين ما  ر

فوق الثنايا العليا ، أدخل في 

 )ذلقي ( ظهر اللسان من النون 

 ذلقي لثوي )لثوي  متكرر(، )س ص ز(من مخرج 

 ت ط د
طرف اللسان مع أصول الثنايا 

 )               نطعية(العليا

أسنانية لثوية وهي مخرج 

 )ت،د،ض،ط،ل،ن (

اللسان و أصول طرف 

 الثنايا نطعى لثوي أسناني

طرف اللسان و أطراف الثنايا  ث ظ ذ 

 )لثوي (العليا 

 مما يبين –أسناني ( نفس المخرج 

 )الأسنان 

 بين أسنانية 

من طرف اللسان فويق الثنايا  س ص ز

 )أسليه ( السفلى 

 أسلى أسناني لثوي ، أسناني لثوي

 من بطن الشفة السفلى و أطراف  ف

 الثنايا  العليا ،

 )   شفوي( 

 شفوي أسناني المخرج نفسه شفوي أسناني

 شفوي شفوي )شفوي ( من بين الشفتين ، م ب و 
 

 الخاتمة
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